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ا9حاسبة ا6بداعية بÖ ا6يجابية والسلبية

ورأي مدقق الحسابات ا9ستقل

 لقد تعد:دتِ الكتاباتُ و تنو:عَتِ الدراساتُ التي تناولتْ موضوعَ اrاسبةِ ا1بداعيةِ؛ فكان منها: 
- ما ناقشَ مفهومَ اrاسبةِ ا1بداعيةِ واVفاهيمِ القريبةِ منه، 

- ما بحثَ في أسبابِ وتاريخِ انتشارِ هذا اVفهومِ،  
- ما درسَ تِقنِي:اتِها، أو أساليبَ اwد4 منها، 
- ما درسَ دورَها في نشوءِ اUزمةِ العاVَي:ة،  

- ما درسَ أثرَ استخدامِها في إعدادِ التقاريرِ اVاليّةِ وصaَحي:ةِ ذلك، 
- ما رك:زَ على دَورِ اVدق4قِ في التحق.قِ من {ُارَساتِها. 

مفهومُ اHاسَبةِ اDبداعيّةِ: 
تُشäيرُ اärاسäبَةُ ا1بäداعäيةُ 3سäتخدامِ اäVعرفäةِ اärاسäبي:ةِ لäلتأثäيرِ عäلى اUرقäامِ الäواردةِ فäي الäتقاريäرِ اäVالäيةِ، فäي حáä تäبقَى ضäمنَ 

 Shah et al.,) ِصلحةäVحابِ اäصU هäَقولäدُ أن تäريäُا تäعكسُ ا1دارةَ مäذا تäوبه ،َáäقوانäبةِ والäاسärدِ اäواعäتصاصَ قäاخ
 .(2011

إنّ اUسääالääيبَ اVسääتخدَمääةَ فääي اäärاسääبةِ ا1بääداعääيةِ لääها أشääكالٌ مääتعد4دةٌ ومääعقد:ةٌ إلääى حääد¢ مääا، وääFتاجُ 3سääتخدامääِها 
ولكشفِها أصحابَ اختصاصٍ، فهيَ كما سمّاها (Bertolus) "فنi تزويرِ ا)ِيزانيiةِ العُموميiة". 

 وقäد شäرَحَ (Yadav, 2013) أنّ اärاسäبةَ ا1بäداعäيةَ تäنعكِسُ فäي اäVؤشä4راتِ اäVالäيةِ، وفäي نäهايäة اäVطافِ عäلى مaäءةِ 
الشركةِ؛ فليسَ كل[ ما يبدُو رِبْحاً هو في اRقيقةِ رِبْحٌ. 
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تطبيقُ اHاسبَةِ اDبداعيiةِ بÅَ السلبيiةِ واDيجابيiةِ: 
" يäنطوي عäلى (الäتaعäُبِ، واäِêداعِ،  إنّ أو:لَ مäا يäتبادرُ لäِعقلِ الäقارئِ عäند ذِكäْرِ اärاسäبةِ ا1بäداعäيةِ هäي أنäّها "فäن! سäلبي!
)؛ وذلäك Uنّ ذكäِْرَهäا ارتäبطَ بäعددٍ مäِن أسäوأِ فäضائäِح اärاسäبةِ الäعاäَVي:ةِ كـ (فäضيحةِ إدارةِ الäنفايäاتِ) فäي عäام  وخäيانäةِ اUمäانäةِ

۱۹۹۸م الääتي أظهääرتْ أربääاحääاً وهääمي:ةً للشääركääةِ مääِقدارُهääا ۱.۷ مääليار دو3ر مääن خaääلِ (زيääادةِ اسääتهaكِ اääVعد:اتِ 
واäVمتلَكاتِ وا3üتِ فäي اäVيزانäيةِ، وإفaäسِ شäركäةِ "إنäرون" للخäدمäاتِ والäطاقäةِ عäام ۲۰۰۱م الäتي خَسäِرَ مäساهäِمُوهäا ۷٤ 
مäليار دو3ر، وفäقدَ الäعديäدُ مäن مäوظ:äفِيها وظäائäِفَهُم، وخَسäِرَ مäساهäِمُوهäا حäسابäاتٍ تäقاعäُدِهäِم، بäعد أن رفäَضَتْ شäركäةُ 
دايäنجي اäVنافäسةَ خäِط:ةً 1نäقاذهäِا بشäرائäِها ≥äبلغ ۸.٤ مäليار دو3ر؛ حäيث قäالäت شäركäةُ "دايäنجي" فäي تäسويäغِ قäرارِ سäَحْبِ 

عääَرْضääِها: إنّ "إنääرون" لääم تääكشفْ عääن مääشكaتääِها اääVالääيةِ كääافääّةً والääتي كääُشِفَتْ بääعد انهääيارِهääا، ومääنها إخääفاءُ الääقُروضِ 
الضخääمةِ الääتي حääصلَت عääليها، وإخääفاؤهääا مääُعامaääَتٍ مääع أطääرافٍ ذاتِ عaääقääةٍ، وتääعتيمِها عääلى قääِيَمِ اääöزونِ، واäägديääرُ 
بäالäذ4كäْرِ أنّ الäفَضيحتáَِ الäلتáَِ وَرَدَ ذِكäْرُهäما آنäِفاً كäان لäِكُل¢ مäِن (اäVديäريäنَ الäتنفيذي:áäَ، ولشäركäةِ الäتدقäيقِ اäêارجäيةِ) "آرثäر 

أندرسون" دورٌ 3عبٌ ورئيسٌ فيهما. 
إضäافäةً لäفضائäحِ ا3حäتيالِ اärاسäبي4 الäتي تäَذكäُرُ الäباحäثةُ مäنها: (فäضيحةَ شäركäةِ AIG لäلتأمáäِ) عäام ۲۰۰٥م، و(فäضيحةَ 
 K-Mart ِةäركäضي:ةَ شäراداتِ، و(قäا1يäقُروضُ بäيهما الäفيِتْ فäتي أُخäام ۲۰۰۸م الäراذر) عäيمان بäيةِ لäالäVاتِ اäدمäêةِ اäركäش

) الäتي قäامäتْ بäالäتaعäُبِ فäي بäعضِ سäياسäاتäِها اärاسäبي:ةِ 1ظäهارِ أربäاحِ رُبäُعٍ أو:لَ ≥äِا يäفوقُ äّ} ٪۳۰ا هäو عäليه  لäبيعِ التجäزئäةِ
فäي الäواقäعِ؛ لäِتُخفيِ خäَبَرَ تäراجäُعهِا مäن اäVركäزِ اUو:لِ إلäى الäثانäي فäي بäيعِ التجäزئäةِ فäي الäو3يäاتِ اVت:حäِدَةِ، إضäافäةً äَِVا فäِعلَتْه 
(شäركäةُ تäُوشäيبا) ۲۰۱٥م الäتي قäامäتْ بäتأجäيلِ تäسجيلِ بäعضِ اUعäباءِ وتaäعäبتْ بــ "ا3هäتaكِ"؛ 1ظäهارِ الäنتائäجِ بäأفäضلَ 

{ّا هيَ عليهِ. وَصَدَقَ رسولُ ا®ِ صلّى ا®ُ عليهِ وسل:مَ القائلُ: (اVتَصَن4عُ ≥ِا ليسَ فيهِ كaبَسِ ثوبَي زُورٍ". 
إنّ مäُعظَمَ أسäبابِ انهäيارِ تäلكَ الشäركäاتِ تäتعل:قُ بäتaعäُبِ ا1دارةِ فäي تäقاريäرِهäا اäVالäيةِ؛ مäن خaäلِ اسäتخدامäِها "بäدائäلَ 
مäُحاسäبيّةً"؛ لتجäميلِ اäVركäزِ واUداءِ اäVالäي4 لäديäها -ورغäمَ هäذا كäُل4هِ-؛ إ3ّ أنäّها اسäتخدمäتْ هäذه الäبدائäلَ بäشكلٍ سäلبي¢؛ 
Uنäّها سaäحٌ وضäُِعَ بäيدِ الäشخصِ اäêاطäىءِ فäقامَ بäالäعبَثِ بäهِ؛ {äّا سäب:بَ الäكثيرَ مäن الäض:ررِ، فäي حáä لäو أنäّه اسäتخدمَ بäشكلٍ 

. أمäا مäن جäانäبٍ آخäرَ فäما يäُرَى أنّ الäكثيرَ مäن الشäركäاتِ اسäتخدمäتْ  صäحيحٍ لäكانَ لäه فäائäدةٌ كäبيرةٌ هäذا مäن جäانäبٍ
تääِقني:اتِ اäärاسääبةِ ا1بääداعääيةِ؛ لääِتبقَى واقääفةً عääلى قääدمääَيها فääي اUوقääاتِ الääصعبةِ؛ مääِن ذلääك مääا حääَصَلَ فääي (صääناعääةِ 
ا1سäمنتِ) فäي "بäاكسäتانَ" الäتي عäانäت فäي الäتسعينياتِ مäِن نäقصٍ حäاد¢ فäي مäاد:ةِ ا1سäمنتِ؛ {äِّا حäدا بäاäwكومäةِ 1عaäنِ 

الäعديäدِ مäن اäwوافäزِ لشäركäاتِ ا1سäمنتِ اägديäدةِ؛ فäتم: إنäشاءُ سäبعةِ مäعامäلَ جäديäدةٍ (تäُلبّي حäاجäةَ الäبaدِ، وتäُوفä4رُ فäائäِضاً 
لäلتصديäرِ) لäلدولِ اäºاورةِ، ويسäتغرقُ اäVعملُ 3 سäنواتٍ لäبَدءِ ا1نäتاجِ، فäي هäذه اUثäناءِ تäغي:رَ وضäعُ الäبaدِ ا3قäتصادي.، 
ولäم يäَعُدْ لäدى اäwكومäةِ أمäوالٌ لäلتنميةِ، ودخäلتِ الäبaدُ فäي حäالäةٍ مäن الäركäودِ، وتäوق:äفَ الäبناءُ تäقريäباً؛ فäبدأتْ أسäعارُ 
ا1سäمنتِ بäالهäبوطِ، وأصäبحتْ غäيرَ مسäتقر:ةٍ؛ فäخف:ضَتِ الشäركäاتُ مäن ا1نäتاجِ إلäى مäتوسä4طٍ قäَدْرُه ۲۲٪ مäن الäطاقäةِ 
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ا1نäتاجäيةِ، وهäنا تäوق:äفَ هäبوطُ اUسäعارِ- لäكن: ذلäكَ لäم يäُساعäِدِ الشäركäاتِ كäثيراً- فäالäد:ورُ اUكäبرُ فäي الäتكالäيفِ فäي 
شäركäاتِ ا1سäمنتِ لäلتكالäيفِ الäثابäتةِ الäتي تäُشك4لُ ۷۲٪ مäن الäتكالäيفِ الäسنويäةِ؛ حäيث تäتكو:نُ هäذه الäتكالäيفُ مäن 
عäُنصُريäَنِ هäما: (الäفائäدةُ وا1هaäكُ) وكaäِهäُما ثäابäتٌ، ويُحسäَبُ عäلى أسäاسِ الäوقäتِ، وبäالäتالäي واجهäتِ الäطاقäةُ ا1نäتاجäيةُ 

اäVنخفضةُ تäكالäيفَ مäرتäفعةً لäلطن4 الäواحäدِ مäن ا1سäمنت؛ {äّا أدّى äِêسائäرَ فäادِحäةٍ، اسäتخدمäتِ الشäركäاتُ äVواجäَهةِ ذلäك 
إحäدى طäُرُقِ اärاسäبةِ ا1بäداعäيةِ بäتحويäلِ ا3سäتهaكِ مäن تäكلفةٍ ثäابäتةٍ إلäى تäكلفةٍ مäُتغي4رةٍ؛ فäبد3ًََ مäِن تقسäيمِ تäكلفةِ 
ا3سäتهaكِ عäلى الäسنواتِ قäسَمَتْهُ عäلى إجäمالäي4 ا1سäمنتِ اäVتوق:äعِ مäن اäVصنعِ إنäتاجäُه خaäلَ حäياتäِه كäُل4ها؛ وبäالäتالäي فäإنّ 
حääسابَ تääكلفةِ ا3سääتهaكِ لääكل4 طääن4 مääُنتَجٍ مääن ا1سääمنت (قääَلّصَ ذلääك الääتكالääيفَ، وزادَ اUربääاحَ)، وكääان لääذلääكَ 

تداعياتُه على الضرائبِ. 
 إنّ {äّا يäُثيرُ ا3هäتمامَ أنäّه عäندمäا ارتäفعَ الäطلبُ، وبäدأتِ الشäركäاتُ تäزيäدُ مäن إنäتاجäِها لäم تäكنْ بäحاجäةِ لäتغييرِ السäياسäاتِ 
 Shah et) (ٍةäانäاءةِ أمäتيالٍ، أو إسäاح) َةِ دونäزمUن اäروجَ مäêمنتِ اäعِ ا1سäصانäرو مäديäُتطاعَ مäها، واسäديäبيّةِ لäاسärا

 .(al., 2011
فäالäقولُ بäأنّ اärاسäبةَ ا1بäداعäيةَ {äكِنٌ أن تäكونَ سäي4ئةً 3 يäعني أنäّها يäجبُ أن تäكونَ سäي4ئةً؛ فهäي كäكُل4 شäيءٍ؛ إمäّا أن 

تكونَ حسنةً إذا ما أُحسِنَ استخدامها، أو أن تكونَ سي4ئةً إذا ما  أُسيءَ استخدامُها. 
قäد تäزيäدُ الشäركäةُ سäعرَ الäسهْمِ، أو äFافäظُ عäلى زيäادتäِه عäن طäريäقِ (تäخفيضِ الäد.يäونِ) مäَثaً؛ وبäالäتالäي تäخفيضِ اäöاطäِر، 

فإن كانتِ الن4ي:اتُ 3 تضر. بأصحابِ اVصلحةِ فß aُكِنُ وصفُ اrاسبةِ ا1بداعيةِ في هذه اwالةِ بأنّها غيرُ أخaقي:ةٍ. 

 :wارجيÜساباتِ اRقِ اwةِ ومسؤوليةُ مُدَقiبداعيةُ في إعدادِ التقاريرِ ا)اليDاسبةُ اHا
أظهرتْ نتائجُ دراسة (Tassadaq et al., 2015) تفاعaًُ إيجابيّاً مُهمّاً بá اVتغي4راتِ الثaثةِ التاليةِ: 

 (رأي اVدق4قِ، القِيَمِ اUخaقي:ةِ، و(التنظيمِ/اVعاييرِ) في إعدادِ القوائمِ اVاليةِ. 
إنّ رأي اVدق4قِ اêارجي4 اVستقل4 الذي يقومُ بعملِه وفْقاً Vعاييرِ التدقيقِ الدوليةِ يتطل:بُ منهما يلي: 

* ا3لäتزامَ بäاäVتطل:باتِ اUخaäقäي:ةِ لäلتعبيرِ عäن رأيäهِ Vُِسäتخدِمäي الäقوائäمِ اäVالäيةِ فäيما إذا كäانäتْ هäذه الäقوائäمُ والäبيانäاتُ اäVالäيةُ 
خاليةً من اUخطاءِ الفادِحَةٍ و(الناEَِةٍ، أو الناجِمَةٍ) عن غِش¢ أو عن خَطأٍ. 

* أنْ يجمعَ ويفحصَ اUدل:ةَ التي تؤي4دُ (القِيَمَ، و عمليّاتِ ا1فصاحِ) الواردةَ في القوائمِ اVاليةِ. 
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* أن يäُركä4زَ جهäدَه فäي اäºا3تِ الäتي äFوي مäخاطäِرَ كäبيرةً للتحäريäفاتِ؛ بäاسäتخدامِ تäأكäيداتٍ ليسäت مäطلقةً؛ لäكن:ها 
Fتوي مستوىً عالٍ من التأكيدِ حولَ دِق:ةِ البياناتِ اVاليةِ التي يُبدي رأيهَ حولَها. 

يäُناقäِشُ مäعيارُ الäتدقäيقِ الäدولäي4 ۲٤۰ مäسؤولäيةَ اäVدقä4قِ فäي اعäتبارِ ا3حäتيالِ عäند تäدقäيقِ الäبيانäاتِ اäVالäي:ةِ بäالäتفصيلِ äَِVنْ أرادَ 

ا3ستزادةَ، أمّا ما يتعل:قُ بقواعدِ السلوكِ اUخaقي4 للمحاسبáَ اVهنيáَ فقد قُسِمَتْ لثaثةِ أقسامٍ: 
اgزء (أ) ويحوي اVبادئَ اUساسي:ةَ أ3 وهيَ: 

اägزء (ب) ويäحوي مäا يäتعل:قُ بäاärاسäبáَ اäVهنيáَ فäي اäVمارسäةِ الäعام:äةِ ومäنها: (الäتعيáُ اäVهني.، تäضاربُ اäVصالäِح، اüراءُ 
الäثانäيةُ، اUتäعابُ واUنäواعُ اUُخäرى مäِن اUجäورِ، تäسويäقُ اäêدمäاتِ اäVهنيةِ، الهäدايäا والäضيافäةُ، الäوصäايäةُ عäلى أصäولِ 

العمaءِ، اVوضوعيةُ، وا3ستقaليةُ). 
ويääحوي اäägزءُ (ج) مääا يääتعل:قُ بääاäärاسääبáَ اääِVهنيá4َ فääي قääطاعِ اUعääمالِ ومääنها: (الääتضاربُ اääVهني. اäärتمَلُ، ääFضيرُ 

اVعلوماتِ وإعدادُ التقاريرِ بها، العملُ وفقَ خِبرةٍ كافيةٍ، اVصالحُ اVاليةُ، واVغرياتُ). 

* أن يكونَ اVدق4قُ (أميناً، وصادِقاً) في العaقاتِ (اVهنيةِ، والتجاريةِ)كافّةً.الن:زاهةُ

* اäِwيادُ * وعäَدَمُ الäت:حي.زِ* وعäدمُ الäس:ماحِ بـ(تäضارُبِ اäVصالäِح، أو الäتأثäيرِ اäVفْرِطِ اVوضُوعيّةُ 
ل“خَرينَ)؛ لتجاوزِ اUحكامِ (اVهنيّةِ، أو التجاريّةِ).

* يäقعُ عäلى اäVدقä4قِ واجäبٌ مسäُتمِر! فäي اärافäظةِ عäلى (اäVعرفäةِ، واäVهاراتِ) اäVهني:ةِ الكفاءةُ اVهني:ةُ والعنايةُ الaزمةُ
باVستوى اVطلوبِ لِيُقد4مَ للعمaءِ خدماتٍ مهني:ةً مع الكفاءةِ. 

* أن يؤد4ي مَهام:ه بـ(إخaصٍ و اجتهادٍ) وفْقاً للمعاييرِ (الفن4ي:ةِ، واVهني:ةِ).

* أ3ّ يäُفْصِحَ عäن مäعلومäاتِ عäَميلهِ دونَ "حäق¢ أو واجäبٍ" (قäانäونäي¢ أو مäهني¢) مäُلْزِمٍ. الس4ر4ي:ةُ
) "رواه الت4رمذي."  فــ(اºَالِسُ باUماناتِ

*أ3ّ يستخدِمَ اVعلوماتِ التي حصلَ عليها بحُكْمِ مِهنتِه للمنفعةِ الشخصي:ةِ.

* التزامُ اVدق4قِ بالقوانáِ واUنظمةِ ذاتِ الصلةِ. الس.لوكُ اVِهني.
* Eن.بُ أي4 عملٍ يُسئُ إلى سُمعة اVهنَةِ.
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إن: ا1سaäمَ الäعظيمَ يäَنْمَازُ بäتقدDِ الäعنصرِ (اUخaäقäي4 ا1نäسانäي4) حäاكäِماً فäي مäياديäنِ نäشاطäاتِ اäwياةِ 
كäافäّةً؛ فسäلوكُ اVسäلمِ أيäّاً كäان عäَملُه يäجبُ أن يäت:سِمَ بäاUخaäقäي:ةِ ولäيس بäأخaäقäي:ةٍ مäِهني:ةٍ فحسäب، و3 
شäك: أنَ اäVشكلةَ اUخaäقäي:ةَ الäتي äEتاحُ الäعالäَم تäقفُ وراءَ اUزمäاتِ الäعاäَVيّةِ كäافäّةً، وتäتطل:بُ مäن الäعالäَمِ  
وَضْعَ قواعدَ سلوكٍ مهني¢ لكل4 مهنةِ؛ لِتجن.بِ اUزماتِ التي يُسب4بها البُعدُ عن القِيَمِ اUخaقيةِ الرّب:انيّةِ. 
بäينما تäُطلقُِ الäقيمُ اUخaäقäيةُ ا1سaäمäيةُ ا1نäسانَ- أيäّاً كäانäت مäِهنتُه- مäِن عäِقالِ أنäانäي:تِه وأطäماعäِه اäVاد4ي:äةِ 

العاجلةِ، وEعلُه يَرى اUمورَ ويجعلُها في (مَسارَها القوDِ، وإطارِها الصحيحِ). 
"B يُؤمِنُ أحَدُكُمْ حتّى يُحِبN iخِيهِ ما يُحِب[ لِنَفْسِهِ" 

(صحيح البخاريّ ج ۱/كتاب اß1ان/باب: مِن اß1ان أنْ يُحِب: Uخيهِ ما يُحِبُ لِنَفْسِه/ح ۱۳) 

"من غشنا فليس منا" 
(صحيح مسلم ج ۱/كتاب اß1ان/باب: قولِ النبي4 صلّى ا®ُ عليه وسلّمَ "مَن غش:نا فليسَ مِن:ا"/ ح ۱۰۱)
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